
 تونــس – يتجـــه البرلمـــان التونســـي 
إلى ســـحب حق التقدم بمشـــروع لائحة 
من رؤســـاء الكتـــل ليقع ربـــط ”صحّتها 
بإمضائهـــا مـــن طـــرف ثلث  الشـــكلية“ 
أعضاء البرلمـــان المتألف مـــن 217 نائبا، 
وذلـــك في خطوة تســـتهدف وقف معارك 
اللوائـــح القائمـــة منـــذ فترة بـــين عبير 
موســـي رئيســـة كتلة الحزب الدستوري 
الحـــر وكتلة ائتلاف الكرامـــة المقربة من 

حركة النهضة الإسلامية.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه الخطوة قد 
تؤدي إلـــى خفض التوتر الســـائد داخل 
البرلمـــان، لكنهـــا قـــد تكون ســـلاحا بيد 
النهضـــة وحلفائهـــا لمحاصـــرة موســـي 
التـــي قدمـــت العديد مـــن اللوائـــح التي 
أزعجـــت الحركـــة الإســـلامية كمـــا بقية 

الأحزاب.
وكانت موسي قد قدمت مؤخرا لائحة 
بهدف تنديد البرلمـــان بتبييض الإرهاب، 
وتمت مقاطعة جلســـة مناقشتها من قبل 
جل الكتل النيابية ما أعاد الجدل بشـــأن 

هذه اللوائح إلى الواجهة.
والكتل المقاطعة للجلسة هي النهضة 
(54 مقعـــدا)، والكتلـــة الديمقراطيـــة (38 
مقعـــدا)،   30) تونـــس  وقلـــب  مقعـــدا)، 
وائتـــلاف الكرامـــة (18 مقعـــدا)، والكتلة 
الوطنيـــة (9 مقاعـــد)، وكتلة تحيا تونس 

(10 مقاعـــد) وغير المنتمـــين إلى كتل (26 
مقعدا).

وفي أعقاب الجلســـة قال رئيس كتلة 
حركـــة النهضة عماد الخميـــري إنه ”آن 
الأوان لتعديـــل الفصـــل 141 مـــن النظام 
الداخلي لمجلس نواب الشـــعب (البرلمان) 
وذلـــك مـــن أجـــل أن يصبـــح اســـتخدام 
اللائحـــة ضمـــن أغلبية محترمـــة لا تقل 

عن ثلـــث أعضاء المجلـــس وفي مضامين 
مجمّعة“.

باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمان إن ”هـــذا الإجراء الجديد الذي 
اتخذه البرلمان التونسي يؤكد أنه تحول 
إلى برلمان تحت الطلب، لأن هناك أسســـا 
تم البناء الديمقراطـــي عليها يتم هدمها 

بمثل هذه الإجراءات“.

وأضـــاف الترجمـــان فـــي تصريـــح 
أن ”التراجع على هذه الأسس  لـ“العرب“ 
يؤكـــد أن صبر رئاســـة المجلـــس والكتل 
الكبـــرى قـــد نفـــد فـــي علاقة بالنشـــاط 
السياســـي ولوائـــح الحزب الدســـتوري 
الـــذي ليس هو الوحيد الذي يقدم لوائح، 
وبالتالـــي مـــا حـــدث هو هدم لجـــزء من 

الشكل الديمقراطي التونسي“.
النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  ويـــرأس 
الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي البرلمـــان 

التونسي.
ومعركـــة اللوائـــح داخـــل البرلمـــان 
التونســـي ليســـت وليدة اللحظة، حيث 
تقدم الحزب الدســـتوري الحـــر في وقت 
ســـابق بلائحة للتنديد بالتدخل الأجنبي 

في ليبيا ورفضها البرلمان.
كمــــا تقدمــــت كتلــــة ائتــــلاف الكرامة 
بلائحة تُطالب فرنسا بالاعتذار عن ”مرحلة 
الاستعمار وبعدها“، وتم إسقاطها بعد أن 

صوت 77 نائبا لصالحها.
وينص الدســـتور التونسي والنظام 
الداخلي للبرلمان علـــى أن يتم التصويت 
على اللائحـــة بالغالبيـــة المطلقة أي 109 

أصوات على الأقل ليتم إقرارها.
وحاليا لا تزال هناك 3 مشاريع لوائح 
على الأقل في مكتب البرلمان التونسي لم 

يقع النظر فيها. 

وتنـــص الأولـــى التـــي تقـــدم بهـــا 
الحزب الدســـتوري الحـــر على تصنيف 
الإخوان المســـلمين تنظيما إرهابيا، وأن 
يعلن ”رئيـــس الحكومة هذا التصنيف.. 
واعتبار كل شـــخص أو جمعية أو حزب 
في تونس له ارتباطات مباشـــرة أو غير 
مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات 
أو يدعو لتبني أدبياتها مرتكبا لجريمة 
إرهابية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب 

التونسي“.

أما الثانية فهي أيضا للدستوري الحر 
وتســـتهدف ”التنديد بالعنف ضد المرأة 
والتمسّـــك بمجلّـــة الأحوال الشـــخصيّة 
وتعهّد البرلمان بتطوير التشريعات لفائدة 

المرأة“.
كتلـــة  قدمتهـــا  الثالثـــة  واللائحـــة 
الإصـــلاح الوطنـــي (16 نائبـــا) تتعلـــق 
بـ“إدانة ممارســـة العنف اللفظي والمادي 
وتدعو لأخلقة الســـلوك والخطاب داخل 

البرلمان“.

يعرفهـــا  التـــي  الأحـــداث  ومـــع 
البرلمـــان التونســـي والتـــي وصلت حد 
العنـــف الجســـدي في وقت ســـابق بعد 
أن اعتـــدى نواب مـــن ائتـــلاف الكرامة 
علـــى نائـــب مـــن التيـــار الديمقراطي، 
تـــزداد المخاوف مـــن أن تتعمق الفجوة 
والشـــارع  النيابـــي  المجلـــس  بـــين 
لاســـيما مع تكثيـــف الدعـــوات إلى حل 

البرلمان.
وقال باســـل الترجمـــان إن ”المطالب 
بحل البرلمان ســـتزيد في الانتشـــار بعد 
الإجـــراء الأخيـــر ومـــع اســـتمرار عجز 
أداء  فـــي  التشـــريعية  المؤسســـة  هـــذه 
مهامهـــا، هذا البرلمان أثبـــت بامتياز أنه 
فاشـــل وعاجز عـــن أداء دوره ولو نقوم 
بحوصلة بســـيطة لأعمال هـــذا المجلس 
النيابـــي فـــي دورتـــه البرلمانيـــة الأولى 
ســـنجد أنـــه أفشـــل مجلس فـــي تاريخ 

البلاد“. 
إلى ذلـــك، تســـتمر الدعـــوات داخل 
شـــخصيات  ومـــن  التونســـي  الشـــارع 
مســـتقلة وحزبيـــة إلـــى حـــل البرلمـــان 
والذهـــاب فـــي مؤتمـــر وطنـــي للإنقاذ 
وذلك بســـبب تأزم الأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة فـــي البـــلاد، إلـــى جانب 
عمـــل  ترافـــق  باتـــت  التـــي  الفوضـــى 

البرلمان.

 الرباط – أعاد استدعاء وزارة الخارجية 
الإســـبانية ســـفيرة الربـــاط فـــي مدريـــد 
لاســـتيضاح تصريحات أدلـــى بها رئيس 
الحكومـــة المغربـــي ســـعدالدين العثماني 
بشـــأن منطقتي ســـبتة ومليلية الواقعتين 
شمالي المغرب، التوتر بين الرباط ومدريد 

إلى الواجهة.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإســـبانية 
فـــي بيان صدر فـــي أعقـــاب الاجتماع مع 
الســـفيرة المغربيـــة، إن ”إســـبانيا تتوقع 
من جميع شـــركائها احترام سيادة بلادنا 
ووحدة أراضيها وقد طلبت من الســـفيرة 
إيضاحات حول تصريحات رئيس الوزراء 

المغربي“.
وبالرغـــم من أن التعـــاون بين البلدين 
بلغ مســـتويات جيدة لاســـيما منذ وصول 
الحزب الاشتراكي الإسباني بزعامة بيدرو 
سانشـــيز إلى الحكـــم، إلا أن التصريحات 
التي أدلـــى بها رئيس الحكومـــة المغربية 
أعادت التوتـــر إلى العلاقـــات بين الرباط 

ومدريد.
وكان العثمانـــي أكـــد فـــي حـــوار مع 
قنـــاة ”الشـــرق“، أن ”الجمـــود هو ســـيد 
الموقـــف حاليا بخصوص ملـــف المدينتين 
المحتلتين“، مضيفا أن ”الموضوع ظل معلقا 
منذ 5 إلى 6 قرون مضت، وأن المغرب ربما 
ســـيفتح الملف في يوم مـــا، ويجب أولا أن 
ننهي قضية الصحراء؛ فهي الأولوية الآن، 

وقضية سبتة ومليلية سيأتي زمانها“.
وتابـــع ”صحيح كلهـــا أراض مغربية 
تتمســـك بها الرباط كتمسكها بالصحراء، 
والمهـــم الآن أن نبنـــي العيـــش المشـــترك، 
والموقف الإســـباني في قضيـــة الصحراء 
أصبـــح اليـــوم أكثـــر اعتـــدالا، أي أكثـــر 
انســـجاما مع قرارات مجلس الأمن، وهذا 

شيء إيجابي“.
وأكد سمير بنيس، الخبير في العلاقات 
الدولية المقيم بواشــــنطن، أن ”تصريحات 
العثماني حول سبتة ومليلية طريقة لدعوة 
الحكومة الإسبانية إلى ’الأمر الواقع‘ وعدم 
السماح لأحد أعضائها بالتلاعب بالسيادة 

المغربية على الصحراء“.
وأضاف بنيس في تصريح لـ“العرب“ 
أنهـــا (تصريحـــات العثمانـــي) ”وســـيلة 
للإشـــارة إلى الحكومة الإســـبانية بضجر 
المغـــرب من اللغة الخشـــبية التي تتبناها 

إســـبانيا في ما يتعلق بهـــذا الملف، حيث 
يـــود المغرب أن تعبّر إســـبانيا عن موقفها 

بوضوح“.
وجـــاء حديـــث العثمانـــي عن ســـبتة 
ومليلية في وقت لا يمكن فيه إخفاء بوادر 
التوتر بين الربـــاط ومدريد بعد الاعتراف 
الأميركي بســـيادة المغـــرب على صحرائه، 
حيـــث بقي الغمـــوض يخيم علـــى موقف 

إسبانيا حيال ذلك.
واعتبر زعيم حزب الشـــعب الإسباني 
بابلو كاســـادو، أن الســـيادة الإســـبانية 
علـــى المدينتـــين ”غيـــر قابلـــة للتصرف“، 
اليميني  فيما هاجم زعيم حـــزب ”فوكس“ 
المتطـــرف ســـانتياغو أباســـكال، المغرب، 
مشـــيرا في تغريدة له علـــى تويتر إلى أن 
”ســـبتة ومليلية هما مدينتان إســـبانيتان 

في أفريقيا منذ مـــا قبل وجود المغرب (..) 
وستظل المدينتان إســـبانيتين حتى إذا لم 

يعد المغرب موجودا“.

ويثير هذا التصعيد الإسباني اللافت 
تســـاؤلات حول الرد المغربـــي خاصة وأن 
موقف الرباط تعزز بعد الاعتراف الأميركي 

الأخير بمغربية صحرائه.
وقـــال رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
”المغرب يتعامل بنديـــة وليس من مصلحة 
إسبانيا التي تعد الآن الشريك الاقتصادي 
الأول للمغرب أن تقوم بأي إجراء من شأنه 
الضرر بالمصالح المغربية“، مؤكدا أن ”على 
إســـبانيا التخلي عن المنطق الاستعماري 
وذلك بفسح المجال للمفاوضات بخصوص 
مدينتي سبتة ومليلية وكل الجزر الأخرى، 
ولعـــب دور إيجابـــي في ملـــف الصحراء 
لكون إســـبانيا معنية بضـــرورة مواجهة 

الحركات الانفصالية“.
وكانت الرباط ومدريـــد قد أعلنتا قبل 
أيـــام عن تأجيل الاجتماع رفيع المســـتوى 
الـــذي كان مقـــررا بينهمـــا في الــــ17 من 
ديســـمبر الجاري إلى فبراير المقبل بسبب 
الوضعيـــة الوبائيـــة لفايـــروس كورونـــا 

المستجد.

 تونــس – لـــم يحجـــب نفـــي المجلـــس 
الرئاســـي الليبـــي أن يكون رئيســـه فايز 
السراج قد اقترح على قائد الجيش، المشير 
خليفة حفتـــر، تجميد المجلس الرئاســـي، 
لإفساح المجال لرئيس وزراء جديد يختاره 
حفتر، التطـــورات المتُســـارعة التي باتت 
تحُيـــط بالملف الليبي من كل جانب وســـط 
تحركات سياســـية ترافقت مـــع اتصالات 

ومشاورات لافتة بين فرقاء الصراع.
وأثــــارت تلك الاتصالات والمشــــاورات 
التــــي تواصلــــت بشــــكل مباشــــر وعبــــر 
وســــاطات إقليميــــة بعيدة عــــن الأضواء، 
جــــدلا واســــعا، ليــــس فقط لمــــا تحمله من 
دلالات بشأن إمكانية بروز توازنات جديدة 
قد تُغير خارطة التحالفات الحالية، وإنما 
أيضــــا لتداعياتها المحُتملة على المشــــهد 

الليبي بشقيه السياسي والعسكري.
ويعتقد مراقبــــون أن هذا الجدل الذي 
تصاعد مع نفي وجود صفقة بين السراج 
وحفتر، مُرشــــح لإفراز مفاجآت قد تؤسس 
لمنعطفات جديــــدة في قادم الأيام، ارتباطا 
بإعلان رئيســــة بعثــــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيــــا بالإنابــــة، ســــتيفاني ويليامز، 
عــــن بدء المرحلــــة التمهيدية التي تســــبق 
الانتخابــــات العامــــة في 24 ديســــمبر من 

العام القادم.

ونفى غالب الزقلعي، الناطق الرسمي 
باســــم رئيــــس المجلس الرئاســــي الليبي، 
الأنبــــاء التي تحدثت عن رســــالة بعث بها 
الســــراج إلى حفتر، عبــــر وزير الخارجية 
تضمنــــت  كونتــــي،  جوزيبــــي  الإيطالــــي 
موافقتــــه على صفقة تنــــص على ”تمديد 
رئاســــته للمجلس الرئاسى، مقابل تمكين 
حفتر مــــن اختيار رئيس الــــوزراء الليبي 

الجديد“.
واعتبر أن هذه الصفقة، التي كشــــفت 
تفاصيلهــــا فــــي وقت ســــابق صحيفة ”لا 

ريبوبليــــكا“ الإيطالية، لا وجود لها. وذلك 
في الوقت الذي ســــارع فيه حسن الهوني 
المستشــــار الإعلامي للســــراج، بدوره إلى 
نفــــي ما كشــــفته الصحيفــــة الإيطالية من 
إعلاميــــة  منصــــات  تداولتهــــا  معطيــــات 

وصفها بـ“المشبوهة“.
ومــــع ذلــــك، لا يســــتبعد المراقبون أن 
تفرض هــــذه التطورات توازنــــات جديدة 
لم تكــــن في الحســــبان قد تعيــــد صياغة 
معــــادلات الصــــراع بطريقة غيــــر مألوفة، 
خاصة على مســــتوى القوى التقليدية في 
الغرب الليبــــي التي وجدت نفســــها أمام 
واقع جديد فرض عليهــــا إعادة النظر في 

ارتباطاتها السياسية.
وتســــتند هذه القراءة علــــى جملة من 
المؤشرات الدالة على أن خارطة التحالفات 
بــــين رموز القــــوى والمكونات السياســــية 
والعسكرية في غرب ليبيا بدأت ملامحها 
تظهــــر تدريجيا وســــط مُتغيــــرات كبيرة 
تندفع نحو نســــف أسس خارطة التحالف 

التقليدية.
ولعــــل التقارب بين بعض القوى، على 
قاعدة اِلتقاء المصالح والأهداف استعدادا 
لاســــتحقاقات المرحلــــة التمهيديــــة، الذي 
يعكسه اجتماع وزير الداخلية في حكومة 
الوفاق فتحي باشــــاغا مع منافسه أسامة 
الجويلي آمر المنطقة العســــكرية الغربية، 
عن  وقرار السراج إبعاد ميليشيا ”الردع“ 
سيطرة باشاغا، دليل على هذه المتُغيرات 
التي سبقتها أخرى ما زالت تُلقي بظلالها 

على صراع النفوذ غربي البلاد.
المتُغيــــرات  هــــذه  تصنيــــف  ويمكــــن 
-وخاصة منها تحــــركات آمر كتيبة ”ثوار 
الأســــبق، هيثــــم التاجــــوري،  طرابلــــس“ 

الــــذي عــــاد قبــــل أيــــام إلــــى العاصمــــة 
طرابلــــس، وشــــرع فــــي إجــــراء اتصالات 
انتهــــت باســــتعادة قيــــادة كتيبتــــه بعــــد 
أن افتكهــــا مــــن أيــــوب أبــــوراس الموالي 
لباشــــاغا- ضمــــن تطورات هــــذا الصراع 
الــــذي أصبــــح العنوان الأبرز في المشــــهد 

الليبي.
وأعطــــت عــــودة وزير الدفــــاع الليبي 
المعــــزول، مهــــدي البرغثــــي، إلــــى دائرة 
الضــــوء فــــي هذه الفتــــرة، بعــــدا إضافيا 
لصراع النفوذ في العاصمة طرابلس الذي 
أصبح يتحرك فــــي كل الاتجاهات، خاصة 
مع تواتر الأنباء حــــول لقاءات مكثفة بين 
البرغثــــي والتاجــــوري لبحــــث محاصرة 

وزير الدفاع الحالي، صلاح النمروش.
الماضي،  الخميــــس  البرغثي،  وظهــــر 
ليُطالــــب بإعادته إلى منصبه وفقا لأحكام 
القضاء، مُستندا إلى حكم أصدرته محكمة 
الاســــتئناف فــــي العاصمــــة طرابلس، في 
أكتوبــــر الماضي، يقضي ببطلان قرار فايز 
الســــراج بإقالتــــه من منصبه فــــي يوليو 
2018، وذلــــك على خلفية ســــيطرة الجيش 
الليبي على قاعدة ”براك الشاطئ“ الجوية 

في الجنوب الليبي.
ودعــــا فــــي كلمة بثتهــــا قنــــاة ”ليبيا 
الأحرار“ رؤســــاء الســــلطات التشــــريعية 
والسياســــية والعســــكرية والاجتماعيــــة 
في ليبيــــا إلــــى ”القيام بواجبهــــم لإنهاء 
الانقســــام السياســــي والصراع الحربي، 
والاتجاه نحو العفو والمصالحة والسلام 
عبر الاســــتمرار فــــي الحــــوار وتفاهمات 
اللجنــــة العســــكرية المشــــتركة ودعــــم كل 
خيار من شــــأنه إعادة الوحدة والاستقرار 

للبلاد“.

العــــودة  هــــذه  مراقبــــون  وربــــط 
بترتيبــــات تجــــري حاليا لإعــــادة صياغة 
التحالفــــات السياســــية والعســــكرية في 
لاســــتحقاقات  اســــتعدادا  ليبيــــا،  غــــرب 
المرحلــــة التمهيدية التي قــــد تُطيح بعدد 
كبير مــــن رموز المشــــهد الحالي، وخاصة 
منهــــم صــــلاح النمــــروش الــــذي يعانــــي 
مــــن حصار كبيــــر نتيجة تقارب باشــــاغا 

والجويلي.
ويخشى النمروش أن يتسبب تحالف 
البرغثــــي – التاجوري في تقويض نفوذه، 
حيث سارع إلى الرد على ذلك، بالاجتماع 
مع معمر الضاوي، آمر ميليشيا ”الكتيبة 
55“، ومــــع عــــدد آخر من قادة ميليشــــيات 
الزاويــــة، منهــــم محمد كشــــلاف المعروف 
باســــم ”القصــــب“، آمــــر وحــــدة إســــناد 
الزاويــــة التابعــــة لجهاز حرس المنشــــآت 
النفطيــــة التابعة لــــوزارة الدفاع بحكومة 

الوفاق.
وفــــي المقابــــل، تولــــت وســــائل إعلام 
تركيــــة الدفــــاع عــــن النمــــروش، حتى أن 
الموالية  الأمنية  ”كلاشــــريبورت“  صحيفة 
للنظام التركــــي، زعمت أن انقلابا محتملا 
فــــي ليبيــــا ”يتــــم الترتيب له عبــــر مهدي 
البرغثي وهيثم التاجوري للســــيطرة على 

طرابلس“.
وتأتي هذه المزاعم فيما وافق البرلمان 
التركي الثلاثاء على طلب الرئاسة التركية 
القاضــــي بتمديد مهام القوات التركية في 
ليبيا لمدة 18 شهرا، ”للحفاظ على مصالح 
تركيا في حوض البحر المتوســــط وشمال 
أفريقيا التي قد تتأثر بشــــكل ســــلبي في 
صورة تجدد هجمات الجيش الليبي على 

العاصمة طرابلس“.

الأربعاء 42020/12/23

السنة 43 العدد 11920 أخبار

الإجراء الجديد 

بالبرلمان ينسف 

أسس الديمقراطية

باسل الترجمان

إسبانيا ليس من 

مصلحتها القيام بإجراء 

يضر بالمصالح المغربية

رشيد لزرق

رؤساء السلطات 

مدعوون لإنهاء الانقسام 

السياسي والحربي

مهدي البرغثي

م

فرضت التطورات الأخيرة في ليبيا 
المتعلقــــــة بالجدل المتصاعد بشــــــأن 
مقترح مــــــن رئيس حكومة ”الوفاق“، 
ــــــش،  ــــــد الجي ــــــز الســــــراج، لقائ فاي
المشــــــير خليفة حفتر، إيقاعها على 
ــــــى أكثر من  التطــــــورات الجارية عل
ــــــث تحركت  ــــــد فــــــي ليبيا، حي صعي
العديد من القوى غربي البلاد لخلق 
ــــــدة تُفضي إلى إعادة  توازنات جدي
رســــــم خارطة التحالفات السياسية 

والعسكرية هناك.

تأجج الخلافات بين إسبانيا 

والمغرب حول سبتة ومليلية
بدء المرحلة التمهيدية في ليبيا 

يفرض تحالفات بتوازنات جديدة
تقارب باشاغا والجويلي غايته محاصرة السراج

صراع النفوذ يزداد حدة غرب ليبيا

ثيرة
ُ
تحركات م

مساعي وقف معارك اللوائح بالبرلمان التونسي: تهدئة أم محاصرة لعبير موسي

محمد ماموني العلوي

الجمعي قاسمي

شراكة على المحك
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